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موافقة وزارة الاعلام والثقافة 
دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ الشارقة 


بتاريح : 1/6١ا/١٠٠٠م‏ 


000 





الطبعة الثانية 
اها ١١٠5م‏ 


لمن آراد طيع هذا الكتاب من آهل الخير أو الجمعيبات 
الخيرية تقوم إدارة الصناعات المطبيعدية وا 
بطباعته بسعر التكلفة وحزى الله الجميع خصرا 


















































الصناعات المطبعية والمكسية 


الكنازفةى الأساات العردية المتدوة بسن 15 عانفي 01 1ه اكد ب 
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ضرورة الايمان بالقدر 2520 


لوائيو ليقن د م 
لراك الفعان. اسع عمو 


أداب الزيارة وما يدعى يض وخصائص دعوقة ...............4.4 00000022222 لال 


حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع المريض 


الأق اليل وق . جه و سه ا 
الأمور التي تقوي باعث الدين في | 
صلاة المريض وطهارته ووضوئه . 
الم لتقف .دابل وسار امس 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


لقد خلق الله عرّ وجل الإنسان لعبادته فقال جل وعلا «وما خلقت الجن 
والآثين الآ لتعييدوق 4 الذازباك :85م واستخلقه ف الأزضن ليعتدرهنا» واتناء 
تحقيق هذه الخلافة كان لا بد للإنسان من أن تصيبه الأقدار ضمن إرادة الله عر 
وجلّ في توازن هذا الكون وتمام أموره حسب مشيئة الله» فكان المرض من هذا 


القدر الذي أراده الله لعباده ليكفر عنهم ذنوههم عكر قئمة الصكة وليقدّروا 


نعم الله عر وجل حقٌّ قدرها وليشعروا به بضعفهم أمام قوة الله عر وجل وعظمته. 
ولتكون فترات المرض ارك عقلة وت كر بغوة بعدها المريض إلى واحة الإيمان 
وأفياء الإسلام . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
«المؤمن القوّي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إحرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن نى فعلت كذا 
وكننا: ولكن قل قدو اله وما شاء فعل» فإِن لوت تح عسل العيظاةء رواة 


فيل 00 


.57 رياض الصالحين‎ )١( 
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فعلى المسلم أن يؤمن بأنْ ما يصيبه من مرض هو قدر من أقدار الله أصابه 
به للإبتلاء والإختبار وعليه أن يصبرعليه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
«واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك», به مادو 
ابن عباس في رواية غير الترمذي(2 . 

وعليه أن يعلم آله قل «(رفعت الأقلام 055 الصحف») جزء من الحديث 
السابق رواية الترمذي 00 

قال تعالى «إنا كل شيىء < خلقناه بقدر» القمر ة:. 

فعلى المسلم أن يعلم أن داو كدي يايو و 

ولمروان» وأنه جل وعلا لا 'يظلم اذا ولا نري كياةة إلا اين ذلك أن 
الأمور إغا ان هه 0 00 ااا ع الحنة إن شاء الله 

وقال تعالى #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب*4 الزمر ٠١‏ . 

ولكن على المسلم مع تقبله لقضاء الله ورضاه به أن يحاول الخروج من هذا 
الإيتلاء. وأن يأخذ بأسباب ذلك فالأسباب من فدر الله وعلى المسلم الأخذ مباء 
فمثلا من مرض فعليه بالعلاج أن امرض كار والعادوع فدر. ونجاح الدواء في 
علاج المرض مرهون بقدر الله عر وجل وإرادته. والمسلم مقصر | نلم يأحذ 


بالأسباب . يقول الإمام الغزالي : 52-7 أن الخير الل 0 كان ما 


وأمره. الكل ا ع بقدر معلوم تر ون الله عر 


(؟) رياض الصالحين 77. 
(9) أحياء علوم الدين ص 707 /ح؛ . 


2201 

















ود ات ادال الآنبياء 77 . 

عن عبادة بن لبقي ارس اقل لزنه ع لزت ديا بي إنك 
لن نجد طعم حقيقة حقيقة الإيمان حتى تعلم نما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك فإنيٍ سمعت رمتول الله صل الله عليه وسلّم يقول : إن أولفا لق 
الله القلم فقال له: أكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء 
حتى يوم القيامة. يا بي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: من مات 
على غير هذا فليس منى» أخرجه أبو داود وهذا لفظه والترمذي2»7 


قال الحسن البصري : إستوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا2'2 . 


. تيسير الوصول ص 55 /حة‎ )١( 
. 6 ميد شاط‎ 1١ 
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8# اس 1 7 0 
إن مما يبعث الإطمئنان في نفس المريض أن يعلم أن له في مرضه ثواب 
ْ عظيم أراده الله له» وأن فيه تكفير لذنوبه ووصول به إلى مراتب الخير ومن ثم 
دخول الجنة بإذن الله . 


ا 
0 
0 





قال تعالى #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ! نا لله وإِنا إليه راجعون . أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئفشك عم المهتدون» البقرة عن أن 
هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم «من يرد الله به 
شير يقس نه روا البخاري2'0 . 





اال 3 


وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا أراد 
الله بعبده خيراً عسل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرّ أمسك عنه 
1 : رم ع 209 
بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة» رواه الترمذي. 


وقال النبي صل الله عليه وسلّم «إنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله 
تعالى إذا أ كوا ك0 سسا ومن سخط فله السخط» . روأه 


الترمذي وقال حديث حسن 20 


وعن ف هريرة رصى الله عنه قال *: قال رسول الله صل الله عليه وسلم رما 
يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه 
خطيئة) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
)١(‏ رياض الصالحين 55 . 


(؟) رياض الصالحين ١0‏ . 
(9) رياض الصالحين 75 . 


137 بت 








9 لاا الال ا ا اللا ئس 








وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم 
«نعمتان مغبون فيههما كثير من الناس : الصحة والفراغ) رواه البخاري02©. 
برا اب و م 0 
ان صل الله عليه وم في غزاة فقال: سباي و 
قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض» وفي رواية «الا شركوكم في الأجر) 
رواه مسلم. 9 ظ 

وروا ه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع 
النبيّ صل الله عليه وسلّم فقَال: «إن كزان لننا بالمدينة ها سلكنا فعا ول واد 
إلا وهم معناء حبسهم العذر). 
الله صلى الله عليه وسلّم «من ا اااي ري دي 
يومه. ا حيزت له الدنيا بحذافيرها») رواه الترمذي وقال حديث سا (؟ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
«الشهداء حمسة * المطعون والمبطون. والغريق. وصاحب الهدم والشهيد في سبيل 
الله» متفق عليه (6) 


وعنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : «ما تعدون الشهداء فيكم؟ 


.5١ رياض الصالحين‎ )١( 
./5 (؟) رياض الصالحين‎ 

(9) رياض الصالحين ه. 
(+) رياض الصالحين ١79‏ . 
(6) رياض الصالحين 1/4 7. 
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قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال «إِنَ شهداء أمتي إذا 
لقليل ! » قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في 
البطن فهو شهيد. والغريق شهيد» رواه مسلم”') ظ 

عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم دخل على أمَ 
الساتب: أ أو أم المسيي فقال: «ما لك يا أم العاتي! وياأم المنسيوت تزرفوفين؟؛ 
قالت: الحمى لا بارك الله فيها! فقا ل: «لا تسبي الحمى هقانا تناهي تصطايا بق 
أدم كما يذهب الكير خبث الحديد» رواه مسلم . 

«تزفزفين» أي : تتحركين حركة سريعة» ومعناه: ترتعد, وهو بضم التاء 
وبالزاي المكررة» وروي أيضاً بالراء المكرّرة والقافين. 9) 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه| عن النبي صل الله عليه وسلّم 
قال: اما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزنٍ ولا أذى ولا غم . 
حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله مها من خطاياه» متفق عليه . 
والوصب: المرضص”") 

وعن عائشة نشة رضي الله عنها أْها سألت رسول الله صل الله عليه وسلّم عن 
الطاعون. فأخمرها أنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى على من يشاء. فجعله الله تعالى 
رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسبا 
يعلم أنه لا يصيبه إلآ ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد» رواه البخاري. 


وعن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصير عوضته منهم| 


الجنة. يريد عينية ‏ رواه البخاري . 


.71/5 رياض الصالحين‎ )١( 
. 4/١ (؟) رياض الصالحين‎ 
* . 78 رياض الصالحين‎ )9( 
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وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي إبن عبّاس رضي الله عنما ألا أريك 
سرامن ا قال: هذه المرأة السوداء أتت النبيَّ صل الله 
عليه وسلّم فقالت: إني أصرعع» وإني أتكشف فآدع الله تعالى لي قال: «إن شئت 
صيرت ولك الشف وإن شئت دعوت الله تعالل أن يعافيك» فقالت: أصير 
فقالت: إني أتكشف. فادع الله أن لآ اتكنقفي نه ها قوق علي 

يسيم عن رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن 
عمه عن عامر الرام أ خى الخضر قال: «إنا لبلادنا إذ رفعت لنارايات وألوية 
قلخ ماعن تالرا» لقره وسول نهدل الله عايسرس ل , :قائيه رحبو ال 
تحت شجرة وقد إجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر النبي صلى الله عليه 
شل الأسقام والأمراض فقال: 1 المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله عزّ وجل 
اي ع له فيا يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم 
أعقى كال #الزعير عمل اخلة ل | رسلره فقرودى 1 عقلون ول رساو 0ه 

عن أن هويزة رقي الا عده قال» قال رسول قعل انعان ربل 
«مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله. ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل 
المنافق كشجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد» أخرجه البخاري والترمذي . 
الاريك اراي بعر ادر د 

وعن جابر رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : نود 
أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الشواب لو أن جلودهم كانت 
قرضت في الدنيا بالمقاريض» أخرجه الترمذي<”". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعرّتي 
وجلالي لا أخرج جد من الدنا أويك أن ل أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة في عنقه 


بسقم ف بدنه وإقتار ف رزقه») أخرجه ررين. 


. ج71‎ /١94 تيسير الوصول‎ )١١ 
. 78 (؟) تيسير الوصول ص‎ 
/ح”.‎ 8٠٠ (99؟) تيسير الوصول‎ 
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الإقتار: التضييق على الإنسان في رزقه . ”' 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله 
أى القائن قد بلاء؟ قال: الأنبياء؛ ثم الأمثل» فالأمثل. يبتلى الرجل 7 
حي نذيكة فإن كان نديد ف ندينة غلبا إشكة بالا قه:وإن كاذ ال :ذيفه رفة | لاه 
الله على حسب دينهء فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمي على الأرض وليس 
عليه خطيئة) أخرجه الترمذي297. 


ا ا 
قال: «إذا مرض العبد بعث إليه ملكين». فقال: أنظر ماذا يقول لعواده فإن هو 
إذ جاؤوه حمد الله وأثنى عليه. فيرفعا ذلك إلى الله وهو أعلم. فيقول : إِنّ لعبدي 
علي ان توفيته أن أدخله الجنة. وان كا شتعه ان انولة طشن غخير ا عن طلبجية وديا 
كيرا من دمهةوان اكت هنه انان 5 


اعن أبي هريرة رضي الله المعاودا و و ا 0 
كر عله يه انار ا 

يقول الإمام الغزالي : «فإذا كان في المرض حبس عن الطغيان وركوب 
المعاصى فأي خير يزيد عليه)(*) 

ويقول أيضا عن حال المريضن افلعله وأن يكون الغين قد سيق له :دنواب وهو 
خائف منها عاجز عن تكفيرها فيرى المرض إذا طال تكفيرا) 5) 

ويقول الإمام الجوزي : «يبين إيمان المؤمن عند الإبتلاء»7) 
)١(‏ تيسير الوصول 51*٠١‏ /ل/ح". 
(؟) تيسير الوصول 8٠٠‏ /رح”. 
8 غنة الصائرية 5ق 
(؟) تيسير الوصول 599 حل" . 
(0) الأحياء ص 787 /رح: . 


(5) الأحياء ١م78‏ /رح: . 
(1) صيد الخاطر 794 . 
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أصل هذه الكلمة في اللغة هو المنع والحبس» فالصير حبس النفس عن 
الجزع واللسان عن التشكي , والجوارح عن لطم المخدود وشق الثياب ونحوها. 
رمهم)(20 

والصبر الواجب ثلاثة أنواع : أحدها الصبر على المحرمات والثاني: الصبر 
كالأمراض والفقر وغيرها . 5) 

والصبر نوعان: اختياري واضطراري . والاختياري أكمل من 
الاضطرارئ::: .فإن الاضيطرارى يشترك فيه النامن:ويتاق تمن لا يتا ق مشنة: الصيز 
الاختياري . ولذلك كان صير يوسف الصديق َئٌِِ عن مطاوعة امراة'العزيز وصيره 
على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من اخحوته لما 
ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبد. 9 

قال تعالى #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس4 البقره /ا/10 . 


وقال تعالى «إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون# آل عمران 0 

وقال تعالى : «واصير لحكم ربك فانك بأعيننا» . سورة الطور آية 48 . 
)١(‏ عدة الصابرين ١7‏ . 


9؟) عدة الاير ين 1 
(599) المصدر السابق 39 . 





دا ابت 








ابصغ 





وقال تعالى إولنبلونكم بشيء من الخنوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين* البقرة ه6١‏ . 

وقال تعالى «إنما يوفى الصابرون اجرهم يغير حساب» الزمر ٠١‏ . 

وقال تعالى #واصير وما صيرك إلا بالله» النحل ١77‏ . 

وفي حديث أبي مالك الحارث (والصير ضياء) رواه مسلم © 

وفي حديث أبي سعيد سعد بن مالك (ومن يتصبر يصبره الله) متفق عليه50) 

وفي حديث ابن عباس في رواية الترمذي (واعلم أن النصر مع الصير) © 

«فالصير ضرورة دنيوية ى)] هو ضرورة دينية فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في 
الآخرة إلا بالصير) 9*) 

«وذكر الإمام ابن القيم في المدارج أن الصبر واجب بإجماع الأمة) 00 

وقد ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعاً ‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ذَكْةِ أنه قال : 


وما اعطى ا عطاء د واوسع من الصير) وفي حديث آخر: «والصير من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد)97") 


كريم عنده (*) 


.١9 رياض الصالحين‎ )١( 

(؟) رياض الصالحين ١9‏ . 

(9) رياض الصالحين 77. 

(:) الصبرفي القران صفحة؟١‏ د. يوسف القرضاوي طباعة مكتبة وهبه . 
(5) الصير في القران صفحة 18. 

() مختصر منهاج القاصرين ١84‏ طباعة المكتب الإسلامي . 

(00) نفس المصدر السابق 588 . 

() نفس المصدر السابق 7885 . 


اث 





الاختيار. كالمصائب». مثل موت الأحبه. وهلاك الأموال. وعمى العين. وزوال 
الصحة. وسائر أنواع البلاع فالصير على ذلك من أعن المقامات. لأن سنده 
اليقين»)(١١)‏ 
«ومن آداب الصير: 
دعر سارع واللساد 
ومن حسن الصرر الا يظهر أثر المصيبة على المصاب)2©9 
«وقال على رضى الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو 
وجعك. ولا تل كر منضيتك )0 
«وقال شقيق البلخى : من شكا مصيبة به إلى غير الله , لم يجد في قلبه 
لطاعة الله حلاوة أبد|)(5) ش 
«والصير وإن كان شاقاً تتحصيله ممكن بمعجول العلم والعما (ى 060 
وسئل الجنيد عن الصبر فقال «تجرع المرارة من غير تعبس)0') 
وقال رويم «الصير ترك الشكوى)7) 
وقال عمرو بن عثان المكى «الصير هو الثبات مع الله وتلقي بلائه 
بالرحب والدعه)2*) 








وا عوابا ااا 





. مختصر منهاج القاصدين 7817 المكتب الإسلامي‎ )١( 
15 مختصر منهاج النقياض دين‎ (١ 

(9) نفس المصدر .790*٠‏ 

(4) نفس المصدر 759١‏ . 

(5) نفس المصدر 790١‏ . 

.١١6 عدة الصابرين صفحة‎ )8٠1/3( 


3 1ت 














٠ 5 : 520 7‏ ا منه 
«وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة نتزعها 
فعاضه مكانها الصير إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه)(2 . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين ل 
أبال مك23 


.١١7 عدة الصابرين‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )١0 


18د 





لمق راجا ااا رارقا 





بادر إلى التو 
7 


به 














اللطتم ا 
الس ا 








أخي المسلم المريض : بادر إلى التوبة واعلم أن الله قد ابتلاك ليختيرك 
وليزيل ركام الدنيا عن قلبك فتعود إلى فطرتك بعد أن تزول الادران عنهاء 
واعلم أنك ضعيف أمام قوة الله عز وجل وأمام ما يمكن أن يوقعه بك في الدنيا 
والآخرة . 

قال تعاى «وخلق الإنسان ضعيفاً» 78 النسا 

وقال تعالى #إولو شاء الله لأعنتكم» ٠٠١‏ البقرة 

فبادر بالتوبة واعزم على إرضاء وك واعلم أ أن شفاءك هيد الله وحله لا 
بالدواء وإن كان أخيل الدوا #مطلويا أن الله عز وجل أمر به . 

وبادر بالتوبة فقد يقضى الله آمرا خورحق عل كل بق الانبينان فتلافي ربك 
دون عمل صالح ولا زاد #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» 47 سورة البقرة. 


بادر بالتوبة واعلم ان الله ما خلقك إلالعبادته وأن رحمته واسعة. #وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون»# 55ا لكا وا بك 

قال تعالى #وتوبوا إلى الله جميعاً أيْهِ المؤمنون لعلكم تفلحون» النور 8١‏ 
وقال تعالى الوا متهروا رح نيوا إليه» هود ,4١‏ وقال تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا» التحريم : 8 

حنرتي" الله عنه قال : 0 ا 
000 


2 




















وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله كه : إن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل الجنة» 0 النار» وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة) أخرجه 
مسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال: «كنت خلف النبي 23 . نوفا فقا 
ديا غلام إن أعلمك كلات : «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجامك. إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعون إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن اتجتمعوا غدل أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛» رفعت الأقلام وجفت الصحف) 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . (0) 

وفي رواية غير الترمذي : واحفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة, واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابكك لم يكن 
ليخطئك , واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر 
يسرا». 

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي كك قال : «الكيس من 
وأاذاتقبيه وعم ذا بعد الررك» والغاحزطع النع ضيه هواعتاء يرق عن أنه»: 
رواه الترمذي وقال حديث حسن2'») 

دان نفسه: حاسبها. 

غ2 أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «بادروا بالأعمال 
1 عل تتطرود ففرا سياه الوك متنا أو مرضاً مفسداًء أو هرما 
نا يعوا مجهزاً أو التجال كع غائن ينتظر, أو الساعة فالساعة أدهى وأمر» 
رواه الترمذي وقال حديث حسن9) 
)١١‏ رياض الصالحين 77. 


(0) رياض الصالحين 76. 
(9) رياض الصالحين 15 . 


1ت 








عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل فيم| يرويه عن ربه عز وجل قال : «إذا 
ب العبد إلى * كديرا تقوب إليه ذواعاءوإذا تقر التذراعها تقبيض تناه : وإذا 





انان عش انيقة هرولة) رواه الببخاردى. 20 

عن أن هتريرة :رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «كل أمتي يدخلون 
الحنة إلا من أبى». فيل ومن يأبى يارسول الله ؟ قال: «من أطاعني دخل الحنة.» ومن 
عصان فقد أبى» رواه الببخاري. 29 
الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئأ دخل الجنة» ومن مات 
بكر له روه كا ا النار) رواه مسلم”" . 

عق أن خموييرة :رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : لما خلق الله 
الخلق. كتيه فق كتا 6 فهو عندله فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي)0*) 





1 تلا اح اوح ااي 


سوا ا ااا اسيل 


يقول: «لولا أنكم تذنبون, لخلق الله خلقا يذنبون». فيستغفرون, فيغفر لهم) 
رواه مسله(*) 


ومن حديث أبي هريرة الذي رواه ه مسلم فقسال رسول الله يكٍ «افهب فمن 
لقيت وراء هذا الجائط يشهد أن لا إله إلا الله مسقنا ااانه فك راي 


أه مسلم17) 
وعن معاذ بن جبل , رصي الله قسة )6 قال كنت ردف النبي ع 4 على حمار 
فقال: ويا معاذهل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئاًء 
)١(‏ رياض الصالحين ”4 . 
(؟) رياض الصالحين /51. 
(5) رياض الصالحين .١59‏ 
(؟) رياض الصالحين .١6١‏ 
(5) نفس المصدر .١67‏ 
(5):نفسن المضنوو 3617 





بد ١‏ سم 








وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئأء فقلت: يارسول الله أفلا 
ابنشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا» متفق عليه<١)‏ 

وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله َِةِ قال: «إن الكافر إذا عمل 
حسئه . طم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن ٠‏ فإن الله تعالى يدخر له حسناته في 
الآخرة. ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته) رواه مسلم”؟ . 

وعن ابن عمر رضى الله عنها| قال: سمعت رسول الله كله يقول: «يدن 
المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه» فيقرره بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته) متفق عليه . 


م #© قر 


: سثرهة ورححمية . فيه 








وعن ب موسبى. رضى الله عنه. عن النبي يَكِيهِ قال: «إن الله تعالى» يبسط 
ع بالليل ليتوب مح النبارء ويبسط يده بالنهار ليكوت مسبجى ء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها» رواه مسلم”*) 

وعن جابر بن عبدالله. رضى الله عنههاء أنه سمع النبي كه قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» رواه 
مل ١‏ ة6) 

عن المستورد بن شداد رضى الله كيذ ) قال : قال رسول الله ل لله عَكَِند : ماالدنيا 
000 ظ 


. ١67 رياض الصالحين‎ )١( 
. ١65 (؟) رياض الصالحين‎ 
. ١66 رياض الصالحين‎ )95( 
. ١155 رياض الصالحين‎ )5( 
. ١59 رياض الصالحين‎ )5( 
. ١17 رياض الصالحين‎ )1( 





2ه أن 





وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي كه قال: «تعس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصه. إن أعطى رضى وإن لم يعط لم يرض» رواه 
البخاري )0( 

وعنه قال: قال رسول الله ككِْةٍ وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم 9) 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يللد : «من تاب قبل أن 
!٠‏ تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه) رواه مسلم7) 
كه قال: «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر» رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن (4) ظ 








. أن يقلع عن المعصية‎ - ١ 

أن يندم على فعلها . 

" - أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا . 

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بأدمي 
فشروطها أربعة: هذه الثلاثة. وأن يبرأ من صاحبها. (6) 


و مايا5 


.١5ا/ رياض الصالحين‎ )١١( 
.77١ (؟) نفس المصدر‎ 
.٠١ رياض الصالحين‎ )5( 
.٠١ رياض الصالحين‎ ):( 
.4 رياض الصالحين‎ )5( 


0 أت 








ال 
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_- 
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ال او اص 


اس سا0 








عيادة المريض سنة شرعها الإسلام ليزيد من علاقات المسلمين ببعضهم 
ويوثق الصلات بينهم,ومن آدابها أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هوء 
ويخفف الجلوس. ويظهر الرقة. ويدعو له بالعافية» ويغض البصر عن عورات 
المكان . ظ 

ويستحب للمريض أن يفعل ما جاء فيه| أخرجه مسلم في إفراده من حديث 
عشمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله كلهِ وجعا يجده في 
جسده منذ أسلم. فقال له رسول الله يك : «ضع يدك على الذي تألم من جسدك 
وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر» . 

وجملة آداب المريض : حسنُ الصبرء وقلة الشكوى والتضجر. والفزع إلى 
الدعاء والتوكل على الله سبحانه . )١(‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنب]| قال: (من السنة تخفيف الجلوس. وقلة 
الصخب في عيادة المريض) اخرجه رزين . 

لقد أراد الإسلام للمسلمين أن يكونوا كالجسد الواحد يرحم بعضهم بعضاً 
ويحس الواحد منهم بالآخر. 

قال تعالى : #إنما المؤمنون اخوة» الحجرات .٠١‏ 

وقال تعالى: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم # الفتح 79. 


وقال تعالى : #والدين تبوءُو الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 





إليهم» الحشر 4 . 


)١(‏ مختصر منهاج القاصين. ابن قدامة المقدسي. المكتب الإسلامي 


لك 





عن النعان بن بشير رضي الله عنى| قال : 

قال رسول الله يليه «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلهِ «من عاد مريضاً أو 
نان أخا لفق الله ناداه مناد: بأن طبت وطاب تمشاك. وتبوات: من الحنة منزلا» 
رواه الترمذي وقال حديث ححتسن وفي بعض النسخ غريب. 

عن البراء بن عازب رضى ألله عب قال : وأمرنا رسول الله ككِةِ بعيادة 
١‏ المريض.ء واتباع الحنازة وتشميت العاطصس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة 
1 الداعي وإفشاء السلام» متفق عليه( 








عر ابن موسق :وض الله عنه قال : قال رسول الله علي : «عودوا المبريقضن) 
وأطعموا الجائع , وفكوا العاني» رواه البخاري2'2 . العاني : الأسير 
ب 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كك قال: «حق المسلم حمس : 
رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» 

وعنه قال: قال رسول الله ككلِةِ : «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : «يا ابن 
علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده, أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني؟! قال: يارب كيف أطعمك وأنت رب 
اك الي عو ل ا 05 استقيتك فلم تسقني ! قال : يا 
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47” +14١ رياض الصالحين‎ )١١ 
77/8 رياض الصالحين‎ )0 
717 رياض الصالحين‎ )9( 








رت كيف أسفيك وأنك :رت العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه! 
أها علدت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟) رواه مسله(2. 

وعن ثوبان.» رضى الله عنه. عن النبى كلد قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفةٍ الجنة حتى يرجع» قيل : يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال 
«وجناها» رواه مسله7) 

وعن عل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كله يقول: كان سم 
يعود مسلا غدوة إلآ صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي. وإن عاده عشية إلا 
فيا عا بسحن ألف ملك حتى يصبحءوكان له خريف في الجنة» رواه الترمذي 

الخريف: التمر المخروف أي : المجتنى7”) 

عن عائشة. رضى الله عنهاء «أن النبى, يك كان إذا اشتكى الإنسان 
الشيىء هيفك ) أو كانت به قرحة أو جرح. قال النبي كيد بإصبعه هكذلء ووصع 
سفيان بن عيينه الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله. تربة أرضناء 
بريقة بعضنا. يشفي سقيمنا. بإذن الله) متفق عليه2*) . 

وعنينا أن الج عكلِيدِ ‏ كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمى ويقول: 
يغادر سقم|» متفق عليه”» 

رق | سين رضي الله عنه» انه قال لثابت رحمه الله : «ألا أرقيك برقية رسول 
الله علد قال ٠:‏ بلع قال : اللهم زه الناس مذهب الباس. التق اننت ت الشائي. 
لا شاي إلا ان كفك ل افر ست رواه البخاري »2 
)١(‏ رياض الصالحين 5177 
(؟) رياض الصالحين 7179 
(5؟) رياض الصالحين 7179 
(5) رياض الصالحين ١1794‏ 


(5) رياض الصالحين 7174 
(1) رياض الصالحين 57٠١‏ 
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00 
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وغرة«شعسلك بن أبئي وقاص ء رصي الله عنه. قال : عادني رسول اللّه عليه 
فقال: «اللهم اشف ننسده اللهم اشف سياه اللهم اشف 110 رواه 


مسلم”"2 . 

عن أب عبد الله عثمان بن العاص. رفضى الله عنه. 0 
يله وجعاً يجده في جسده» فقال له رسول الله يكِْ : وضع يدك على الذي يألم من 
حيندك ودل: بسم الله ثلاثاً - وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر» رواه مسله(") 

وعن ابن عباس رضى الله عنبماء عن النبي كَل قال: «من عاد مريضاً 1 
يحضره أجلهء فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك : إلا عافاه الله من ذلك المرض» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسنوقال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري7©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| أن النبي يك دخل على أعرابي يعوده. 
وكان إذا دخل على من يعوده قال: «لا بأس. طهور إن شاء الله» رواه 
البخاري (5). 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن جبريل أت النبي كَل فقال: يا 
محمد اشتكيت؟ قال: نعم. بسم الله أرقيك, من كل شيء يؤذيك». قرخ شير كل 
نفس أو عين حاسد, الله يشفيك» بسم الله أرقيك» رواه مسلم”©. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنبماء أنبها شهدا على رسول 
الله يله أنه قال: «من قال: لا إله إلآ الله والله أكبر» صدّقه ربهء فقال: لا إله 
إل أنا وأنا أكير. وإذا قال: لا إله إلآ الله ؤحده لا شريك لهء قال يقول: لا إله 


(1) وياض الصاطين 6ر؟ 
(؟) رياض الصالحين ١٠/؟‏ 
59) رياض الصالحين 5/6٠١‏ 
(85) رياض الصالحين ١٠/؟‏ 
(6) رياض الصالحين ١8؟‏ 


7ك 





#0 


إلا أنا وحدي لا شريك لي . وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. قال: لا 
إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلآ بالله. 
قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي» وكان يقول: من قالها في مرضه ثم 
مات لم تطعمه النار» رواه الترمذي وقال: حديث حسن227. 

عن ابن عباس. رضي الله عنبماء «أن عل بن أبي طالب. رضى الله عنه 
خرويح عد رسيول الله كلق لوجع الندى :ترق قيس فقا العاتى يا أنيا 
ِْ الحسن» كيف أصبح رسول الله ِ قال: أصبح بحمدالله بارئا) رواه 
شْ وضعو للفويكى اقول لعا روجع ع أن لأ كون :ولاك شيتطا أذ 
ْ عن ان مسعوة رفي التعن نان ستاك عن الى د عرو فياه 
فمسسته. فقلت: إنك لتوعك فهك ديد : فقال: «أجل إن أوعك كما يوعك 
رجلان منكم» متفق عليه(" 

وعن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: جاءني رسول الله كك يعودني 
مووحم تعدو لتك ادن بجا اتزك و وانااةومان» دولا حرق الاب 
وذكر الحديث. متفق عليه 9؟) 








وعن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة رصى الله عنها: واواسناة» فقال 


وإن عمل المرريضن أن يدعو لتشعة ولروارة فهى من الادعوات المستجتابة 


؟١ رياض الصالحين‎ )١( 
7/١ (؟) رياض الصالحين‎ 
رياض الصالحين 57/؟‎ )9( 
”/7 رياض الصالحين‎ )+4( 
١/7 رياض الصالحين‎ )95( 
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00 


اس اسمواسسل ملاظ 











عق امن رضن الله عنه» أن النبي يلد كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من 
المرص» والحنون والجذام , وم الأسقام») رواه أبو داود بإسناد صحيح (' 

قال تعالى: #وقال ربكم أدعوني أستجب لكم# غافر .1١‏ 

وقال تعالى :«إادعوار بكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين» الأعراف 00. 

وقال تعالى : #إوإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعانٍ ؛: البقرة 75 . 

وقال تعالى : #أمُن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» النمل 57 
العبادة») رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ('2 . 

وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي 
ك. الصلاة. ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات : «اللهم اغفر لي» وارحمني. 
واهدني. وعافني, وارزقني» رواه مسلم(" . 

عات سي دعبا مات صم دلا يقولن أحدكم خبثت 
نسي ء ولكن ليقل : لقست نفسي» متفق ق عليه . 

قال العلماء : معى خبثت عثت وهو معنى " لقست ولكن كره لفظ ا - ع 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول ا ب ا م 
المسألة» ولا يقولن : اللهم إن شئت فاعطني فإنه لا مستكره له» متفق عليه0©» 


10 ساعن الفالفين‎ )1١١ 
5٠١١ (؟) رياص الصالحين‎ 
5١١ رياض الصا حين‎ (7١ 
51/5 رياض الصالحين‎ )4( 
6176 رياض الصالحين‎ )0( 
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مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك يطيب نفسه» أخرجه الترمذي . 


مريض فمره فليدع لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة(١)‏ , 


ومن مراسيل يحي بن كثير قال: فقد رسول الله كَكْةِ سلان فسأل عنه فأخبر 
أنه عليل. فأتاه يعوده فقال : وب عرو ايلويايي ار 9 
العافية في دينك وجسمك الى منتهى أجلك . ان لك في وجعك خلالاً ثلاثاً : 
د كر م رك بذك يوام اي تصحيص ل سلف من ويك . وان 
الثالثة : فادع بما شئت شئت فإن الممتلى مجاب الدعوة . 59 


قال رسول الله عَِي : رلا ترد دعوه المريض حتى يبرأ»7) 


(١)كتاب‏ عمل اليوم والليلة ٠١1‏ لأبي بكر السني تحقيق عبد القادر احمد عطا ‏ طباعة مكتبة القاهرة 


(' + ”) عدة الصابرين ٠١/8‏ 
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قال تعالى : «#كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن 
٠‏ «4 © | # يبيو “© 1ه 3 ٠‏ « "0 
زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»# ال 
عمران 0 . 

وقال تعالى : «وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ؛ 
تموت* لقان 735. 

وقال تعالى: إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»* 
النحل .5١‏ 

ون الب :رضي الله عنه قال: خط النبي يَكةٍ خطوطا فقال: «هذا الإنسان. 

وهذا أجله. فبين| هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب» رواه البخاري(١)‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهها قال: أخذ رسول الله َكلِيهٍ بمنكبي فقال: «كن 
في الدنيا كأناك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر رضي الله عنب] يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك 
لمرضك ومن حياتك لموتك» رواه البخاري )2 

إن الموت حق لا بد منه فالبشرية لا يمكن أن تستمر كلها على هذه الأرض» 
ولا بد من جيل يحمل لواء الخلافة عن سابقه حتى يتم مراد الله عز وجل من 
خلافة الإنسانء وبعدها يلافى كل إنسان ما قدم من عمل . 


ي اردص 


عق أن برزة نضله بن عبيد الأسلمي رصى الله عنه قال ٠:‏ قال رسول الله 
يك «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم 
)١(‏ رياض الصالحين١ .7١‏ 
(؟) رياض الصالحين .7١١‏ 


ا 

















فعل فيه وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه» رواه الترمذي 
وقال حديث حسن صحيح('2 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تليِ دمن خاف أدلج 
ومن ادلج بلغ المنزل. الا إن سلعة الله غالية» الا إن سلغة الله الجنة» رواه 
الترمذي وقال حديث حسن . 

أدلج : معناه سار من أول الليل والمراد التشمير في الطاعة والله أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككةٌ «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له) رواه مسلم . 29 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال: قال رسول الله 6ه 
«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر. وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤت إليه» رواه مسلم””» 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَِيهِ ومن أحب لقاء الله 
حي الله لقاروى ردق كز لقنا الله كر الله قارو انلكا قبا رصيدر ل الس كرا 
الموت؟ فكلنا نكره الموت! قال: «ليس كذلك. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه. كره لقاء الله. وكره الله لقاءه» رواه مسله(*) 

عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي كلد «يببعث كل عبد على ما مات 


عليه) رواه مسلم 








.١85 رياض الصالحين‎ )١( 
88٠١ رياض الصالحين‎ )9( 
. 235 رياض الصالحين‎ )59 
. 65٠07 رياض الصالحين‎ )4( 








مثلها قط فقال: ولوعليونها اد 0 
أصحاب رسول الله كله وجوههم ولهم خنين متفق عليه”' . 
م أن اعد ا 4 إن لأخنهم 00000 عليهة؟) 
سود ل ال سراي 0 
رواه أبو داود . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : «قال الله تعالى : 
أعددت لعبادي الصالحين بالا عين ار اشوج ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
دشر واقرؤوا إن شئتم : #فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء بما 
كانوا يعملون» السجدة ١9/‏ متفق عليه7) 

وعن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه عن رسول الله كَةِ قال: «سأل موسى 
كلد ربه. ما أدنى أهل ال حنة منزلة؟ قال : هو رجل يِجىءٌ بعدما أدخل أهل الجنة 
الجنة» فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازههم, 
واخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك مَلِكِ من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . 

فيقول: للك دكنيل ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رصيت 
رب » فيقول: والح رع لالم ولك:يا اشتييت نعلت :و ليرت هينات . 
فيقول: وصعتة رب » قال : رت فاعلاهم منؤلة؟ قال: أولئك اليه أردت» 


. ١5ه رياض الصالحين‎ )١( 
.١55 (؟) رياض الصالحين‎ 
.018 رياض الصالحين‎ )0( 
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غرست كرامتهم بيذي . وختمت عليها. فلم ترعين. ولم تسمع أذن. ولم يبخطر 
على قلب بشر» رواه مسلم('2. 

وعن أن عنريرة روصي الله عنه أن رسول الله كلِيِ قال: «إن أدف مقعد 
أحدكم من الجنة أن يقول له: تمن فيتمنى ويتمنى» فيقول له : هل تمنيت؟ فيقول : 
نعم فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه) رواه مسلم. 229 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِنةِ قال: دلا يتمن أحدكم 
الموت إما محسنا فلعله يزدادء وإما مسيئا فلعله يستعتب» متفق عليه وهذا لفظ 
الفخوار 3 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كه قال: « 
يتمنّ أحدكم الموت, ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله. وإنه 
لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً)9؟» 
لضر أصابه فإن كان لابد فاعلافليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني 
اذاكافك الرماة عورا لمن فلييي 0 

عن أنس رضى الله عنه أن اعرابياً قال لرسول الله كلةِ : متى الساعة؟ قال 
رسول الله عه : «ما أعددت لها؟» قال: حُبٌ الله ورسوله قال «أنت مع من 
أحببت) متة متفق عليه وهذا لفظ مسلم . 

عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَكِيةِ ومن كان اخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الحنة) روا ه أبو داودى والحاكم وقال صحيح الاسناد . 





.0١19 رياض الصالحين‎ )١( 
.07١ (؟) رياض الصالحين‎ 
. 7١7 (؟) رياض الصالحين‎ 
. 7١ 8 (؟4) رياض الصالحين‎ 
.7١ 6 رياض الصالحين‎ )6( 
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لقد كان رسول الله يَكِيةِ يتحمل من المرض مما يتحمله الرجلان من 
الميلمسن: 

ففى حديث ابن مسعود (فقال «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم) 
متفق عليه)(١١2‏ 

وكان رسول الله كَلِيَهِ يقول «بل أنا وارأساه) من حديث القاسم بن محمد 
رواه البخاري29 

قال تعالى : #وأيوب إذ نادى ربه أنى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» 
الأنبياء “87 . 


الناس نياف قال : عار ياب اميا اي ني 


2 


سيو ووايي امدو ار ع ييا 0 
دبع رن لاد الج حي ير يني صل ارصن وري الله اطي ) 
أخرجه الترمذي . وفي الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : ما 
أيت الوجع أشد منه على رسول الله كَل . 27 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول 
الله كَكِةِ وما ينعت له . 





. 787 رياض الصالحين‎ )١( 
. 787 (؟) رياض الصالحين‎ 
49 عدة الصابرين‎  )"( 
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قال تعالى : «وإذا مرضت فهو يشفين» الشعراء ./٠١‏ 


وقال تعالى :#ونئزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين # الاسراء م 


ان التداوي مأمور به. لأن الله عز وجل خلقنا على هذه الأرض لإعمارها 
وإقامة الخير فيها وهذا لا يتم بأناس مرضى.ء وقد يقول قائل: اذا كنت سأموت في 
مرضي هذا اولا أموت فاذا يفيد العلاج إذا والله يفعل ما يريد بالعلاج أو من 
غيره» فأقول: نعم إن الله يفعل ما يريد. ولأن الموت لا يعلم ساعته أحد إلا الله 
فإن على المريض الأخذ بالأسباب حتى اللحظة الأخيرة. لأن الشفاء يحتاج إلى 
سبب هو العلاج ونحن مأمورون بالأخذ به فالمرض والشفاء والدواء كلها من الله 
وعلينا بالتداوي بأحسن العلاجات والسير على طريقة الرسول كله . 

والدواء لا يحول دون الموت لكنه يخفف من المعاناة ويقلل من شدة المرض 
بإذن الله تعالى . 


يقول الإمام اضر القيم في كتابه زاد المعاد : 

«فكان من هديه يك فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من 
عبد الله عن النبئ كط قال : «لكل داء دواع فإذا أضت دواء الداء وأ بإذن الله 
عز وجل») وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «ما 
كول الله من داء إلا انل لنه شفاء)» وفي مسند الإمام أحمد من حديث 0000-0 
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يضع داء إلا وضع له شفاء غيرداء واحد قالوا: ماهو؟ قال: الحرم» وفي لفظ 
«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» وفي المسند 
من حديث ابن مسعود يرفعه: «إن ا 00 
علمه من علمه وجهله من جهله» وفي المسند والسئن عن أبي خزامة قال: « 
يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوي به. وتقاة نتقيهاء هل ترد من 
قدر الله شيعاً؟ فقال: هي من قدر الله . 

فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من 
أنكرها. ويجوز أن يكون قوله: «لكل داء دواء» على عمومه, حتى يتناول الادواء 
القاتلة» والأدواء التي لا يمكن طبيبا أن يبرئها ويكون الله عز وجل قد جعل لا 
أدوية تبرئهاء ولكن طوى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاًء لأنه لا علم 
للخلق إلا ما علمهم الله. ولهذا علق النبي ككل الشفاء على مصادفة الدواء للداء. 
فإنه لا شىء من المخلوقات إلا له ضد. وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده. 
فعلق النبى ككل المرء بموافقة الداء للدواء.ء وهذا قدر زائد على تجرد وجودهء فإن 
الل ار و الداء في الكيفية أو زاد في الكمية على ما ينبغي . نقله إلى 
داء آخر ومتى قصر عنبها لم يف بمقاومته. وكان العلاج قاصراء ومتى لم يقع 
المداوى على الدواء لم يحصل الشفاء. ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء لم 
ينفع. ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله, أو ثم مانع يمنع من 
تأثيره لم يحصل البرء لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء ولا بد وهذا 
أحسن المحملين في الحديث . [ 

وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل . بل لا 
يتم حقيقة ا إلا بمباشرة الأسباب الفي نصبها الله فإن تركها عجزاً يحاق 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هل | الإعتماد من مباشرة الأسيات 
وإلا كان معطلا" للحكمة والشرع , فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولاتوكله عجزاً, )١(‏ 





لابب 


039 00000000000 لل ا ا ل ا 





)١(‏ زاد المعاد صفحة /ا/ا+ ملا+ /١/4‏ جم 











0 
0 
0 
0 
ِ 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
00 
0 
0 
0 
3 
١ 
0 
1 
00 











عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: (قال رسول الله يَكليةِ «إن الله أنزل الداء 
والدواء. وجعل لكل داء 1 فتداووا ولا تتداووا بحرام) أخرجه أبو داود . )١(‏ 

وعن جابر رضى الله عنه قال (قال رسول الله لَه : إن لكل داء دواءء فإذا 
متدرا اللاغيرنا برذن كاعر سيل 0 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال (قال رسول الله ككلِ: لا تكرهوا 
مرضاكم على الطعام والشراب» فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم) أخرجه 
الترمذي 0 

وعن أبي الدرداء رضى الله عنه: (أنه اشتكى إليه رجل احتباس البول» 
لمعت ردول الله ليقو لاون تكن سكم قينا يقل رونا الل 
الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض» كا رحمتك في السماء 
فاجعل رحمتك في الأرض. واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة 
من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأء وأمره أن يرقيه به فرقاه فبراً) 
أخرجه أبو داود 1 

الحوب : الأثم . 
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إن ما يقوي باعث الدتين في النفس ما ذكره الإمام ابن القيّم في كتابه عدة . 
الصابرين من أمور : 


اولها: إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهويرى ويسمع. ومن قام 
بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك ألبتة. 

الثاني : مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له. فإن المحب لمن يحب 
مطيع » وأفضل الترك ترك المحبين. كى) أن أفضل الطاعة طاعة المحبين» فبين ترك 
المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. 

الثالث: مشهد النعمة والانعام. فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن 
إليه» وإنما يفعل هذا لئام الناس . فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن 
معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه 
صاعدة إلى ربه» فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك فأقبح بها من مقابلة . 

الرابع : مشهد الغضب والانتقام» فإن الرب تعالى إذا اذى العيند فى 
معصيته غضب. وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء». فضلا عن هذا العبد 
الضعيف . 


نا 
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المذوبدة قرغا وعقلا وعرفا .وركنن ق هتكن الشنهد معهيكفرات: الإغنان الذي 
أدى مثقال ذرة منه خمير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة . 525000 
لشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعتها.ء تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن 
النبئ كله أنه قال : ال 0 قال بعض الصحابة : 
ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة. فإن تاب رجع إليه. وقال 
بعض التابعين: ينزع عنه الإيمان ا ينقص القميص» فإن تاب لبسه. ولهذا روى 
عن النبي كك في الحديث الذي رواه البخاري : الزناة في التنور عراة لأنهم تعروا 
من لباس الإيمان. وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم 0 ظذاهرا فين هاده 
في النار. 
السادس : مشهد القهر والظفرء فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة 
ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من د لفو ال معرقها 
وأتم فرحة» وأما عاقبته فأحمد عاقبة» وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال 
داء الحسد وأعاده إلى صحته واعتداله . 








السابع : مشهد العوض. وهوما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك 
ول بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه . 





ب ابوب سسسووبببب باسسسووساساال 9 


الثامن : مشهد المعية وهو نوعان, معية عامة ومعية خاصة, فالعامة اطلاع 
الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حالة وقد تقدم هذاء والمقصود هنا المعية 
الخاصة كقوله تعالى: #إن الله مع الصابرين* وقوله: #إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وقوله: #وإن الله لمع المحسنين» فهذه المعية المخاصة خير 
0-0 وآخرته ثمن قضى وطره ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى 

خره فكيف يؤثر عليها لذة منغضة منكدة في مدة يسيرة من العمر إنما هي كأحلام 
6 أو كظل زائل . 

التساسع : مشهد المعافصة والمعاجلة. وهو أن يخاف أن يعافصه الأجل 
فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهى من لذات الآخرة» فيا لها من 


عا 
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حسرة ما أمرها وما أضعبهاء لكن ما يغعرفها إل من جربها. وى بعض الكتب 
القديمة: يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر الحذر. 

العاشر: مشهد البلاء والعافية. فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب 
وعواقبها. والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبهاء فأهل البلاء هم أهل المعصية 
وان عوفيت أبدانهم. وأهل العافية هم أهل الطاعة وان مرضت أبدانهم . وقال 
بعض أهل العلم في الأثر المروي : إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية» فإن 
أهل البلاء المبتلون بمعاصى الله والأعراض والغفلة عنه. وهذا وإن كان أعظم ‏ 
البلاء فاللفظ يتناول أنواع الكل ف أبدانهم وأديانهم والله أعلم . 

حادى عشر : أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي ا موى ومقاومته 
على التدريج قليلاٌ قليلاً حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته . فإن بم ذاقالذة 
شىء قويت همته في تحصيله . والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي 
تصدر عنها تلك الأعمال» ولذلك تجد قوى الالين وأربات الصنائع الشاقة تتزايد 
بخلاف البزاز والخياط ونحوهماء ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث 
الدين وقوى فيه باعث الشهوة» ومتى عود نفسه مغالبة الموى غلبه متى أراد. 

ثاني عشر : كف الباطل عن حديث النفس. وإذا مرت به الخواطر نفاها 
ولا يؤوءها ويساكنهاء فإنها تصير منا وهي رؤوس أموال المفاليس . ومتى سكنت 
الخواطر صارت أماني» ثم تقوى فتصير هموما ثم تقوى فتصير إرادات. ثم تقوى 
فتصير عزماً يقترن به المراد» فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور 
بعد وقوعه وترك معاودته . 

ثالث عشر: قطع العلائق التي تدعوه إلى موافقة الحوى. وليس المراد أن لا 
يكون له هوى. بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد 
الرب تعالى» فإن ذلك يدفع عنه شر استعاله في معاصيه فإن كل شبيء من 
الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعاله لنفسه وللشيطان. وما لا يستعمله 
لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس وال موى. 
والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق. والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في . 


عالت 





طاعة الشيطان والههوى. والجاه إن لم يستعمله لله استعمله صاحبه في هواه 
وحظوظه. والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. فمن عود نفسه 
العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره. ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم 
يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله . وهذا في جميع أبواب الأعمال فليس 
شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره. وكذا بالعكس . 
ظ رابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكير 
ْ فيها وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة. فإذا استولى ذلك على قلبه دفع مالسامر 
[ الشيطان ومحادثته ووسواسه. وما أعظم غبن من أمكنه أن لا يزال محاضرا للرحمن 
وكتابه ورسوله والصحابة» فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من اللونس 
والجن» فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان . 

خامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائهاء فلا يرضى 
لنفسنة أن ستزوة نمقي ل واو رقا نقد وككليقه | حي ها 'قنهنا واقلة لقعا ل سياقط المج 
دي المروءة ميت القلب. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوّده وتبين له عدم 
نفعه له. فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية 
الآلمء بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه له كان ذلك حسرة عليه وغبنا . 








سادس عشر: تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه وأَزِمّة الأمور بيديه 
وانتهاء كل شيء إليه على الدوام» فلعله أن يصادف أوقات النفحات كم في الأثر 
المعروف: إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر 
عوراتكم ويؤمن روعاتكم . ولعله في كثرة تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات 
التى لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. فمن أعطى منشور الدعاء أعطى الإجابة. 
فإنه لولم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء كما قيل: 
لولم ترد نيل ماأرجووأطلبه من جود كفك ماعودتني الطلبا 

ولا يستوحش من ظاهر الحال. فإن الله سبحانه يعامل عبدله معاملة من 
. ليس كمثله شيء في أفعاله كا ليس كمثله شيء في صفاته فإنه ما حرمه إلا ليعطيه. 
ولا أمرضه إلا لوتقم ولا أفقره, إلا ليغنيه. ولا أماته إلا ليحييه » وما أخرج 


ا 





أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. كما قيل: يا آدم لا تجزع من 
قولي لك أخرج منهاء فلك خلقتها وسأعيدك إليها. فالرب تعالى ينعم على عبده 
بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه. فلا يستوحش عبده من حالة تسوؤه 
أفل إلآ إذا كان تتفي غلة تعدو من 


سابع عشر : أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين ومحنته بين الجاذبين : 
جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين» وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين . 
فكلما انقاد مع الجانب الأعلى صعد درجة حتى ينة ينتهى إلى حيث يليق به من المحل 
الأسل. وكا انقاد إلى الجسانب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من 

سجين. ومتى أراد أن أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أ و الأسفدلغ فلينظر آين 
روحه في هذا العالمء ٠‏ فإنها | إذ فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت 
تجذبه إليه في الدنيا فهو أولى با. فالمرء مع من أحب طبعاً وعقلاً وجزاء. وكل 
نهتم بكوء تهوسجلاب إليهدواق أهله بالطبع. بوكل امرئ صو إلى .ها يتناسنية» 
وقد قال تعالى: «#قل كل يعمل على شاكلته» . فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها 
وهمها وأعمالها إلى أعلى . والنفوس السافلة إلى أسفل . 


ثامن عشر : أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة وتنقيته 
بن الدعل قرط لعإل الروع. فيل بغر لحل يضااك قيث ادف عد 
قابلا ينزل فيه . وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه من الدغل لم يكن 
الزرع زرعاً كاملا . بل ربما غلب الدغل على الزرع فكان الحكم له. وهذا كالذي 
يصلح أرضه ويبهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث. فإذا 
طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة 
والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه.» كان 
جديراً بحصول المقل. وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وفتهء كذلك يقوى 
الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة, 
ولا سيا إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة وجمع 
الاستسقاء وجمع أهل الجمعة. فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله 
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تعالى مقتضية حصول الخير ونزول الرحمة ىا نصب سائر الأسباب مقتضية إلى 
مسبباتها. بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في 
حصول مسبباتهاء ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن . 
وبظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فرغ 
العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب. فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي 
في العبد. فلو زال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب . فتأمل حال خمر 
عظيم يسقي كل أرض ير عليها فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة 
سكر وسد كثيف. فصاحبها يشكو الجدب والنهر إلى جانب أرضه . 
تاسع عشر: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له. ولعز لا 
ذل معه. وأمن لا خوف فيه. وغناء لا فقر معه. ولذة لا ألم معهاء وكيال لا نقص 
فيه » وامتحنه فْ هذه الدار بالبقاء الذي 2خ إليه الفناءى والعز الذي يقارنه 
اذل ويعقيه الذن والأمن الذي كان الخنوف وبعذه الخوف. وكذلك الغتاءغ 
واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضذده لأنه يتعقبه ضده وهو 
سريع الزوال. فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك 
والجاه في غير محله ففاتهم في محله. وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك والذي ظفر 
به إنما هو متاع قليل والزوال قريب فإنه سريع الزوال عنه . والرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم إنماجاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبيرء فمن أجابهم 
حصل له ألذ مافي الدنيا وأطيبه. فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن 
دونهم» فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم 
حسد. فيحرص كل الحرص على أن لا يصل إليهء فإن العبد إذا ملك شهوته 
وقفيه قانقاد امعة لداع النين فهو الله تحناء الآن صاتحي هنذا املق نع 
يقوده زمام الشهوة والغضب كم يقاد البعير. فالمغرور المخدوع يقطع نظره على 
الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق. وعلى الشهوة التى أولهالذة وآخرها 
6 والبصير الموفق يعير نظره من الأوائل إلى الأواخري ومن المبسافى | 
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العشرون: أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في 
حصول المقصود. بل لا بذ أن يضيف إليه بذل الجهد ني استعماله واستفراغ 
الوسع والطاقة فيه. وملاك ذلك الخروج عن العوائد فإنها أعداء الكمال والفلاح . 
فلا أفلحم من استمر مع عوائده أبداء ويستعين على الخروج عن العوائد باغلهمرب 
عن مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه. وقد قال النبي كَلِ : (من سمع بالدجال 
فلينأ عنه). فا استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه. وها 
هنا لطيفة الشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق» وهى أن يظهر له في مظان الشر 
عقن كع من القدر وراغين إن سولف وإذالقري هيب القاءق التتتكة والله 
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قال تعالى «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» المائدة 5. 

وقال تعالى لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها» البقرة 785 . 

فالمريض له أحكامه الخاصّة به والمتعلّقة بمرضه . 

ففي| يتعلّق بالطهارة يقول الإمام النووي صاحب كتاب المجموع والذي 
حدقة ولق عليه بو أ كملة الشيخ محمد نجيب | لمطيعي. 

أما أحكام المسألة : فالمرض ثلاثة أضراب: 
ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولقنا اع وذلك كصداع وحم صرس وحمى 
وشبهها فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه 
أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك 9 جوزوه للآية. دعلا أن 
التيمم رخصة يفيت للضرورة. لي ا ترون ولا صرورة ة هنا لان 
واجد للاء ء لا يخاف ضرراً فلا يباح التيمُم كما لو حاف ألم البرد دون تعقب 
صرر. 

(الضرب الثاني) : مرض يخاف معه من إستعمال الماء تلف النفس أو عضو 
له التيمم مع وجود الماء بلا خلاف بين أصحابنا إلا صاحب الحاوي . 
(الضرب الثالت): أن حاف إبطاء ١‏ المرء أو زيادة المرض وهي كثرة : الآلم وإن لم تطل 
مذته أو شدّة الضنى وهو الد اء الذي يخامر صاحبه وكلما ظنّ أنه برىء نكس. 
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وقيل : هو النحافة والضعف, أو حصول شين فاحش على عضو ظاهر وهو الذي 
يبدوفي حال المهنة غالباً ففي هذه الصور 00 والخلاف الذي ذكره 
المصنف. وحاصله ثلاث طرق» الصحيح منها أن في المسألة قولين أصحهم)| 
جواز التيمم ولا إعادة عليه 

وقول أيضا :.وإذا كاك العلة المرخصة في التيممٍ مانعة من إستعمال الماء في 
جميع أعضاء الطهارة تيمّم عن الجميع . لإإذمنب يبنا فون يش غدل لمان 
وتيمم عن الباقي . ) 

وقزل أيشا: ووز ان يمد فى كنون الرضن شترحضا ق اتيت وان ةغل 
الصفة المعتيرة على معرفة نفسه إن كان عارفاً وإلا فله الإعتماد على قول طبيب 

وقال أيضاً «وإن كان في بعض بدنه قرح يخاف استعمال الماء فيه التلف 
غسل الصحيح . وتيمم عن الجريح . ) 

وقال «إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم عن الجريح وإن شاء تيمم ثم غسل 
إذ لا ترتيب في طهارته» 

وقال «ولا يجب مسح موصع الخراحة بالماء وإن كان لا حاف منه ضررا)(١١)‏ 

ونقرك الخيع البما دصاق ف يلقه الفكة: 

«إذا كان به جراحة د وخاف من إستعمال الماء زيادة المرض أو 
الشفاء. سواء عرف ذلك بالتجرية أ و بإخبار الاين الأطباء. يي 
الله عنه قال : خرجنا في سفرء نأضوات عات سا خيكين فشجه في رأسه ثم 
آحتلم. فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ فقالوا: ا تحد نك 
رخصة وأنت تقدر على الماء. فاعتسل:فيات: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله . ألآسالوا إذا لم يعلموا؟ فإنما 
شفاء الع السؤالة | نما كان يكفيه أن يتيمُم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم 
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يمسح عليه» ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني وصححه 
ابن النكودة) 
(العي : الجهل) 

وأمًا عن صلاة المريض فيقول الشيخ السيد سابق : «من حصل له عذر من 
مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلٍ قاعداً» فإن لم يستطع 
القعود صلى على جنبه يومىء بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من 
ركوعه. لقول الله عرّ وجلّ: #فآذكروا الله قياماً. وقعوداً وعلى جنوبكم». 
وعن عمران بن حصين قال : : كانت بي بواسير فسألت النبيّ صل الله عليه وسلّم 
عن الصله؟ كان 1 «صلّ قائئاً فإن لم تستطع فقاعداًء لسك نص جيك 
رواه الجماعة إلآ سيلا وزاد النسائي , فإن لم تستطع فمستلقياً «إلا يكلف الله 
نفساً إل وسعها» وعن جابر قال: عاد النبيّ صلى الله عليه وسلّم مريضاً فرآه 
يصلي على وسادة فرمى مها وقال: وصيل عل الار طن إن استطعت وإلا فأومىء 
إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. 
والمعتبر في عدم الإستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف 
دوران الرأس. وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعاً. فعن عائشة 
قالت: رأيت النبيّ صل الله عليه وسلم يصلٍ متريّعاً. رواه النسائي وصحححه 


الحاكم . 


ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد, وأمّا صفة صلاة من عجز عن القيام 
المي ب مع ل اا ل امسر 
قدر طاقته. وأختار هذا إبن المنذر. ورد في ذلك حديث ضعيف عن علي عن 
لنب صل الله عليه وسلّم قال: «يصلي المريض قائ] إن إستطاع . فَإِنْلم يستطع 
طبن اندم عمد أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من 
كوس تل رسكم أن يصلي قاعداً صل على جنبه الأحق مستقب|: القيلة6:.فإن 
ا ا ا ا 
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الدارقطني . وقال قوم يصلٌ كيفما تيسّر له وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذّر الإيماء من 
المستلقي لم يجب عليه شىء بعد ذلك . 2007 
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المراجع 


ا القران الكري» 
١‏ رياض الصا حين للإمام النووي ‏ طبعة دار الجيل - بيروت . 
- إحياء علوم الدين للإمام الغزالي/دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي 
الى وظر كاف 
4- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول/عبد الرحمن بن علي 
المعروف بآبن الديبع الشيتاني / مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . 
صيد الخاطر لابن الجوزي / تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الكليات 
الأزهرية. 
1 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ‏ منشورات دار الآفاق بيروت - إبن قيم 
الجوزيه. 
الصبر ني القرآن للدكتور يوسف القرضاوي, طباعة مكتبة وهبه . 
مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. طباعة المكتب الإسلامي ‏ 
الطبغة الزايغة. 
4 عمل اليوم والليلة لأبي بكر السني. تحقيق عبد القادر عطاء طباعة مكتبة 
القاهرة . 
٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد/ للومام ابن قيم الحوزية / طباعة مصطفى البابي 
اللين.. 
التو اللوسرس [النيناط الشرران ا اعيية قزلاعسه لاقن زذان الكنب 
المضرية رداق إخياء التراك العرى» تنروت لينان: 
قله الس السيد سائق داز الكتاتت: الغر» 
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١7‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي / للإمام النووي حققه وعلّق عليه وأكمله 
بعد نقصانه محمد نجيب | المطيعي / مكتبة الإرشاد جذة . 


وأخيراً أخي المسلم . 


أرجو الله لك العافية والشفاء . 
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والسلامة والأجر . 


تم بحمد الله وفضله 
سنة 1948م 
الموافق /401 ١ه‏ 





د زهير محمد الزميلٍ 
ص . ب : (5176) 
عمان ‏ الاردن 
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زهير محمد عبد السلام الزميلٍ 
زاد المريض المبتى / زهير محمد عبد السلام الزميلٍ. 
- عمان : دار الفرقان للنشرء. .١9/81/‏ 
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-١‏ الصحة العامة الاغذية أت الغتوان 
(تمت الفهرسة بمعرفة مديرية المكتبات والوثائق'الوطنية) 
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